بسم الله الرحمن الرحيم
خطبتا الجمعة بعنوان :
"فضل المسجد الحرام وبعض أحكام الحج"
بتاريخ : 4/11/1443 هـ
للدكتور / أحمد بن علي علوش مدخلي ، خطيب جامع الوالد/ علي علوش مدخلي وإمام جامع أحمد علوش بالركوبة

الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الِلّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الِلّه وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
 {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ} [footnoteRef:1] [1:  سورة آل عمران آية 102] 

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا}[footnoteRef:2] [2:  سورة النساء آية 1] 

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا * يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا}[footnoteRef:3] [3:  سورة الأحزاب آية 70-71] 

أما بعد .. فيقول الله جل وعلا {إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى لِّلۡعَٰلَمِينَ*فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ}[footnoteRef:4] هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس بناه إبراهيم الخليل عليه السلام وساعده ولده إسماعيل عليه السلام عندما كان يرفع القواعد وإسماعيل يساعده وهما يدعوان الله جل وعلا أن يتقبل منهما هذا العمل الصالح، هذا البيت يقع ببكة، وبمكة المكرمة، وبأم القرى، وبالبيت العتيق، وبالمسجد الحرام، وبالبلد الآمن، وبالبلد الأمين هذه كلها أسماء لمكة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون مقراً لبيته المحرم الذي يستقبله المسلمون من كل مكان وهذا البيت المحرم لم يُبن للمسلمين فحسب وإنما بُنيّ للناس كافة ولهذا قال الله جل وعلا {إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ} عامة الناس منذ أن أذن الله سبحانه وتعالى ببنائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، [4:   سورة آل عمران آية 96-97] 

فلما بناه إبراهيم عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج فقال الله تعالى {وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ} [footnoteRef:5] وهذه الآية فيها بيان لكذب اليهود والنصارى وادعاءاتهم الباطلة فقد ادعى اليهود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهودياً وادعى النصارى أنه كان نصرانياً وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الدعوى فقال {مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ}[footnoteRef:6] فهو مُسلمٌ أمره إلى الله جل وعلا وهذا هو الدين المطلوب من الناس كافة {إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ}[footnoteRef:7] ،{إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ}[footnoteRef:8]  [5:   سورة الحج آية 27]  [6:   سورة آل عمران آية 67]  [7:   سورة آل عمران آية 19]  [8:   سورة النحل آية 120] 

أمر جميع الأنبياء باتباعه على الحنيفية السمحة على دين الإسلام وفي هذه الآية ردٌ على اليهود وقد ورد في بعض الآثار أن اليهود والنصارى الذين كانوا بالمدينة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بإبراهيم منكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام بنى المسجد وأمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج فحجوا، ومنعهم الكبر وادعوا أن قبلتهم هي المسجد الأقصى ادعوا أنه بُنيّ قبل المسجد الحرام ولكن هذه الآية تكذب قولهم {إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} فالمسجد الحرام هو أول مسجد بُنيّ في الأرض لعبادة الله جل وعلا للطائفين به وللعاكفين فيه وللمصلين فيه وللمقيمين فيه لمن أراد أن يأمن على دينه وعلى نفسه وعلى عرضه عليه أن يأوي إلى هذا البيت العتيق،
جاء في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل أي بيت بُنيّ أولاً؟، فقال صلوات الله وسلامه عليه: المسجد الحرام، قيل: ثم ماذا؟، فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى، قيل: كم بينهما؟، قال: أربعون عاماً، فبُنيّ المسجد الحرام قبل المسجد الأقصى بأربعين عاماً وفضله لا يبارى ولهذا هو قبلة المسلمين { قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ }[footnoteRef:9]  [9:   سورة البقرة آية 144] 

وهذا البيت العتيق بُنيّ ببكة ومكة سميت بهذا الاسم لأنها تبكي الجبابرة فيدخلها الجبابرة فيخضعون لعظمة الله جل وعلا ويتحولون إلى عباد شاكرين لله خاضعين له متذللين له ، ثم سميت أيضاً بكة لأن الناس يزدحمون فيها فهي تَبكُ الناس أي تجمعهم فيزدحمون فيها وهي مع ذلك تتسع لأعداد لا يتسع لها مكان في العالم فذلك فضل الله جل وعلا ومكة كما سمعت يطلق عليها مكة ويطلق عليها بكة ويطلق عليها المسجد الحرام ويطلق عليها البلد الأمين ويطلق عليها أم القرى وأسماء كثيرة أطلقت على هذا البلد وهو مستحق لهذه الأسماء كلها لما فيه من الفضائل العظيمة {إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا} فيه بركة عظيمة بركة في أرضه فالمساحة القليلة تتسع للعدد الكثير، بركة في فضل العبادة فيه فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، بركة في حفظه بحفظ الله جل وعلا فهو آمن بأمان الله لا يمكن أن يتسلط عليه جبار ، رد الله سبحانه وتعالى عنه الجبابرة وقرت هذه العقيدة في نفوس العباد سابقاً ولاحقاً ولما جاء أبرهة الأشرم يريد أن يهدم البيت العتيق قال له عبد المطلب لما خرج يطلب إبله فقال له أبرهة: إني أتيت لأهدم بيتكم، فقال: أنا رب الإبل ولهذا البيت ربٌ يحميه، حماه الله جل وعلا بجنوده المتعددة من الطيور وغيرها فقد قال الله جل وعلا {أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ (١) أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ (٢) وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ (٤) فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ (٥)} [footnoteRef:10]  [10:   سورة الفيل 1-5] 

لما اعتدى ذلك الشخص أبرهة الأشرم ومن معه لهدم بيت الله الحرام جعل الله كيده في نحره وهكذا لم يتمكن أي عدو من الكفرة أن يتسلط على البيت الحرام وما حصل فيه من المخالفات فإن الله رد كيد الأعداء في نحورهم في كل زمان وفي كل مكان {فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ}[footnoteRef:11] مقام إبراهيم عليه السلام ما يزال شاخصاً حتى الآن وهو الذي تعرفونه ذلك المقام الذي كان يقف عليه وهو يبني الكعبة ويرفع عليه القواعد من البيت ويدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه فهذا المقام المبارك يصلي عنده المعتمر والحاج عندما يطوف بالبيت وهكذا الطائف تطوعاً قال الله جل وعلا {وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ }[footnoteRef:12] [11:   سورة آل عمران آية 97]  [12:   سورة البقرة آية 125] 

ولما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة وقف خلف المقام وصلى ركعتين وقرأ هذه الآية {وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ}[footnoteRef:13] فمن دخل المسجد الحرام أمن على دينه فلا يمنع من العبادة في أي زمان وفي أي مكان وفي أي وقت من الأوقات ولهذا أستثنيت أوقات النهي من المسجد الحرام وأنتم تعرفون أن هناك أوقات ينهى فيها عن النافلة وهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومنذ أن تتوسط الشمس في وسط السماء حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب، لكن هذه الأوقات يصلى فيها في المسجد الحرام فلا يمنع عابد منه في ليل أو نهار لأن الله جل وعلا ذكر أن أول من بناه إبراهيم قال له جل وعلا {وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ}[footnoteRef:14] [13:   سورة آل عمران آية 97]  [14:   سورة الحج آية 26] 

ومن دخله كان آمناً ، وعندما بُنيّ هذا البيت أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس لحجه فقال: يا رب أين يبلغ صوتي؟ فأمره الله جل وعلا أن يقول للناس: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال له جل وعلا: إن عليك النداء وعلينا البلاغ ، وقد ورد أنه سمعه كل الخلق حتى من كانوا في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء .
وهذه الأمة فرض عليها احترام هذا البيت فهو قبلتهم يتوجهون إليه في صلاتهم ويتوجهون إليه في دعائهم ويتوجهون إليه في أداء فريضة الحج وهو ركن من أركان هذا الدين {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[footnoteRef:15] هذا البيت فرض الله جل وعلا حجه على عباده بهذه الآية كما هو رأي جمهور العلماء فعلى الناس أن يحجوا هذا البيت ، ولكن لما كان الحج يحتاج إلى استطاعة بدنية ويحتاج إلى سفر وإلى مؤنة والله جل وعلا هو الرحيم بعباده رؤوف بهم قال {مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة . [15:  سورة آل عمران آية 97] 

فعلينا معشر المسلمين أن ندعو الله جل وعلا أن يستمر هذا الحرم آمناً مأوى للأفئدة ومكان لعبادة الله جل وعلا وأن يقصم الله سبحانه وتعالى كل من أراد به سوءاً أن يرد كيده في نحره إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،
أما بعد .. فإن جمهور العلماء يرون أن على كل مسلم ومسلمة استطاع الحج أن يحج ويرون أن ذلك على الفور فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :"يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل من المسلمين فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثاً ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، وقد عرف ذلك السائل بأنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال "أفي كل عام؟" فقال صلوات الله وسلامه عليه :لو قلت نعم لوجبت" لأنه مبين للقرآن الكريم ولم يأتي في القرآن الكريم بيان عدد الحجات الواجبة على المسلم بل جاء مطلقاً {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ} ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بأنه مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع ،
وأرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى السكوت وإلى عدم كثرة الأسئلة التي لا تعود بالنفع، "لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم" ونحن نرى الناس في هذه الأيام يهبون إلى بيت الله الحرام زرافات ووحدانا كما قال الله تعالى {يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ}
معنى رجالاً: أي يمشون على أرجلهم وليست معناه أن الحج خاص بالرجال دون النساء أو ركبانا أي يأتي منهم راكباً يقصدون ذلك البلد الحرام ليشهدوا منافع لهم وليؤدوا مناسكهم .
ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :"تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" فهو مرة واحدة فينبغي للمسلم الذي لم يسبق له الحج أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة ما دامت توفرت له الاستطاعة وليعلم أن الله جل وعلا سيعينه إذا وجد منه النية الصالحة والرغبة الأكيدة في أداء هذه الفريضة، 
ثم يا عباد الله يقول الله جل وعلا {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ}[footnoteRef:16] أي أن من جحد وجوب الحج وقال لا حج في الإسلام فهو كافر بالله جل وعلا ويستحق العقوبة والله غني عن جميع العباد فإن طاعة العباد لا تزيد في ملك الله شيئاً ومعصيتهم لا تنقص من ملك الله شيئاً فهو جل وعلا الغني الحميد ونحن يا عباد الله فقراء إلى الله جل وعلا {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ}[footnoteRef:17]  [16:   سورة آل عمران آية 97]  [17:   سورة فاطر آية 15] 

وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال :"من وجد زاداً أو راحلة فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو إن شاء نصرانياً" وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن بعث إلى هذه الأمصار – أي المناطق التي كانت داخلة في الدولة الإسلامية – فيبحثوا عن كل من له جِدة فلم يحج فيفرض عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا منهم هذين الصحابيين وغيرهم هذه الآية {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ}
فعلينا يا عباد الله ما دامت الفرصة مهيأة وما دامت الأمور قد تيسرت وما دام قد تحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال :"والله ليتمن هذا الأمر حتى تحج الظعينة لا تخاف إلا الله" يعني أن هذا الحج سيتيسر حتى للنساء اللاتي في حجهن مشقة سيتيسر لهن الحج .
فعلينا معشر المسلمين أن نعزم إذا كنا لم نحج على أداء هذه الفريضة طاعة لله جل وعلا ورغبة في الأجر العظيم الذي يحصل لكل من حج إلى ذلك البيت العتيق ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،
فلنتق الله يا عباد الله ولنسأل الله جل وعلا أن يستمر الأمن في هذا البيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهواً للأفئدة ومحلاً للعبادة ودوحة أمن تأمن فيه حتى الطيور وتأمن فيه حتى الأشجار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صبيحة الفتح عندما فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام حرمه الله جل وعلا عندما خلق السماوات والأرض لا يختلى خلاه ولا يعض شوكة ولا ينغر صيدة ولا يلتقط ضالته إلا لمنشد فقام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وموتانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
فنسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من قام على رعايته وما قام به ولي الأمر في هذه البلاد وما منحه الله سبحانه وتعالى من الخيرات في سبيل تيسير أمر الحج وفي سبيل عمارة هذا البيت العمارة الحسية للتيسير للعباد العمارة المعنوية إذا كان من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة فكيف بمن بناه في الحرم فإن له أضعاف من الأجور فنسأل الله جل وعلا أن يثبت كل من بنى ذلك البيت منذ إبراهيم عليه السلام إلى وقتنا الحاضر ونسأله جل وعلا أن يرد كيد كل من أراد الكيد لهذا البيت في نحره إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلوا وسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله له بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيته وعن سائر أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تب على التائبين وأغفر ذنوب المذنبين وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأرحم موتانا وموتى المسلمين وعافي مبتلانا  ومبتلا المسلمين يا رب العالمين اللهم أيد جنودنا المرابطين في كل مكان بنصرك وتأيدك اللهم اجعل جهادهم في سبيلك يا سميع الدعاء اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه اللهم أحفظه بحفظك و أكلأه برعايتك واجعل عمله برضاك يا رب العالمين اللهم ووفق نائبه وولي عهده وكل من أزرهما على الحق يا رب العالمين اللهم ووفق أأمة المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك وسنة نبيك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
